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لمدية مجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة الحقـوق والعلوم  السياسية جامعة يحي فارس 

 الحماية القانونية لأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة

ن   برابح ز
 كتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية طالب د 

 جامعة المدية 
 صفياي العيدتحت إشراف الدكتور : 

  :ملخص

لقد اوجد القانون الدولي الإنساني جملة من القواعد القانونية، العامة والخاصة لتوفر اكبر قدر ممكن من الحماية 
لأداء مهامها الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة و حث أطراف الصراع  لأفراد الخدمات الطبية  توفير الظروف الملائمة

 بضرورة احترامها و مراعاة أحكامها . 

لعربيةالكلم ، العمل الإنساني، الحماية، النزاعات المسلح، ضحا النزاعات  الفرق الطبية : ات الدالة 
 .المسلحة، قواعد الحماية، الالتزام الدولي، الإغاثة

ABSTRACT 

The international humanitarian law has created a set of general and special legal 
rules      to provide protection to medical personnel ،and to provide conditions for 
the performance of their humanitarian ،duties and urged the parties to the conflict 
to respect them. 

Key words: protection .human action. armed conflict. Victims .international 
commitiment 

 مقدمة :

إن الحــرب واقـــع لازم الإنســانية منـــذ بـــدا الخليقــة فهـــي أمــر كثـــيرا مـــا لجــأ إليـــه الإنســان لحـــل خلافاتـــه و 
ــــتج عنهــــا ماســــي إنســــانية و فضــــائع ــــيرا مــــا ن رح مــــن تجلــــت في كثــــرت القتلــــى والجــــ تحقيــــق مصــــالحه و كث

العســكريين والمــدنين في الــبر والبحــر ، فكــان لابــد مــن إيجــاد وســيلة لإســعاف و إنقــاذ هــؤلاء و تقــديم لهــم 
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قدر من الرعاية الصحية والطبية لهذا ظهر ما يعـرف بفـرق الإغاثـة و تقـديم المسـاعدات الإنسـانية لضـحا 
 الحروب.

لفـــرق الطبيـــة أو الإونظـــرا لقيـــام هـــذه الفـــرق الـــتي ت غاثـــة الإنســـانية  بمهامهـــا في وســـط الحـــروب ســـمى 
والنزاعات المسلحة ودخولها إلى ارض المعركة من اجل إغاثة ضحا الحروب من جرحى و مرضى و غرقـى 

م ، مما يجعلها تواجه كل أشكال المخاطر  1في البحار ، وإنقاذهم من الظروف و الأحوال الخطرة المحيطة 
عــــن هــــذه الحــــروب ،لهــــذا كــــان لزامــــا تــــوفير الحمايــــة قــــدر الإمكــــان لهــــذه الفــــرق خاصــــة لأفرادهــــا  الناتجــــة

ــامهم الإنســانية علــى أكمــل وجــه، وهــو الأمــر الــذي  والأشــخاص العــاملين فيهــا حــتى يتمكنــوا مــن القيــام 
 أتهسعى إليه القانون الدولي الإنساني منذ نش

قــانون الــدولي الإنســاني للأفــراد العــاملين في الفــرق الطبيــة فمــا هــي أشــكال وصــور الحمايــة الــتي يوفرهــا ال
 ؟  وأطقم الإغاثة الإنسانية

ومــن اجــل دراســة هــذا الموضــوع و الإجابــة عــن هــذه الإشــكالية ســوف نقــوم بتقســيم هــذه الدراســة إلى 
ني نتطـرق إلى المقـررة لأفـراد الفـرق الطبيـة و في المبحـث الثـامبحثين نتناول في المبحث الأول الحماية العامة 

 أشكال الحماية الخاصة.

 المبحث الأول: الحماية العامة لأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة.

ديـتهم لمهـامهم الطبيـة في سـاحات المعركـة مـن قواعـد الحمايـة الـتي  يستفيد أفراد الخـدمات الطبيـة أثنـاء 
لهــا القــانون الــدولي الإنســاني الحمايــة مــن أخطــار  تطبــق علــى فئــة غــير المقــاتلين و هــذه الفئــة الأخــيرة كفــل

عملهم حتى ولـو كـانوا ضـمن تعـداد  العمليات العسكرية ، ويعتبر إفراد الخدمات الطبية غير مقاتلين بحكم
، تم  2القـــوات المســـلحة للأطـــراف المتحاربـــة ، وذلـــك أن تصـــنفهم ضـــمن فئـــة غـــير المقـــاتلين قاعـــدة عرفيـــة 

بروكسل المتضمن مشروع اتفاقية دولية تتعلق بقوانين وأعـراف الحـرب المعتمـدة في تدوينها منذ إقرار إعلان 
مــن البروتوكــول الأول ومــنح صــفة غــير المقاتــل  43/02 و حاليــا المــادة 1874أغســطس /آب عــام  27

 للموظف الطبي.
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ين و غـــير وتتمثــل أهــم أشـــكال الحمايــة العامـــة لأفــراد الأطقـــم و الخــدمات الطبيـــة في التميــز بـــين المقــاتل
 وحظر الهجمات العشوائية، و أعمال مبدأ الشك لصالح الشخص المحمي. المقاتلين

 قاتل و الغير المقاتل .المطلب الأول : التميز بين الم 

تقتضــي قاعــدة التفرقــة بــين المقاتــل والغــير مقاتــل عــدم اســتهداف الأشــخاص المــدنيين غــير المشــتركين في 
لعمليــات الحربيــة ، بحيــث يــتم اســتبعاد أفــراد الخــدمات الطبيــة إلى جانــب فئــات أخــرى أيضــا غــير  القتــال 

 3راد مدنيين أو منضمين للقوات المسلحة مقاتلة من أهداف العمليات العسكرية ،سواء كانوا أف

و يقتضــي مبــدأ تقيــد حريــة مهاجمــة الأشــخاص تمتــع الأفــراد المــدنيين غــير المحــاربين بحمايــة عاملــة ضــد 
ـم في خانـة الأعمـال العدائيـة مثلمـا الأخطار  الناجمة ع ن العمليات العسكرية ، لأنه مـن حقهـم إلا يـزج 

ـــا الأولى مـــن  51و هـــذا مـــا ورد الـــنص عليـــه في المـــادة  4يهـــالـــيس لهـــم في المقابـــل حـــق الاشـــتراك ف في فقر
لحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عـنالبروتوكول الأول بقولها   العمليـات  :" يتمتع السكان المدنيون 

لإضـــافة إلى  العســـكرية و ويجـــب لإضـــفاء فعاليـــة علـــى هـــذه الحمايـــة مراعـــاة القواعـــد التاليـــة دومـــا 
بشـأن القـانون  سـان ريمـومـن دليـل  39، كـذلك نجـد الفقـرة ية  الأخـرى القابلـة لتطبيـق "القواعد الدول

:" علـــى أطـــراف بقولهـــا  تـــنص 1994الـــدولي المطبـــق في النزاعـــات المســـلحة في البحـــار المعتمـــد في حـــوار 
النــزاع أن تميــز في كــل وقــت بــين المــدنيين أو غــيرهم مــن الأشــخاص المحميــين و المقــاتلين وكــذلك بــين 

" و نلاحظ من  الأعيان ذات الطابع المدني أو التي هي في مأمن من الهجمات و الأهداف العسكرية
ا تطرقت لمبدأ التميز بشقه الشخصي والعيني ، وهنـا تكمـن فائـدة التميـز بـن المقـاتلين خلال هذه الفقرة أ

وحســـب هـــذا  5 ني لتلـــك الفئـــةوغـــير المقـــاتلين في الحمايـــة و الامتيـــازات الـــتي يقرهـــا القـــانون الـــدولي الإنســـا
و عليـه   6الوضع لا يمكن إطلاق وصف المحارب علـى الفـرد الطـبي حـتى و أن كانـت معـه أسـلحة خفيفـة 

ردهم مــن مظهــرهم الخــارجي كمقــاتلين أو أن يكونــوا محــلا لهجــوم فــإن الوضــع الطــبي لهــؤلاء الأشــخاص يجــ
ـــة ، ولـــذلك يعتـــبرون مـــن فئـــات غـــير  لعمليـــات الحربي عســـكري ، لان مهـــامهم لـــيس لهـــا علاقـــة مباشـــرة 

 مقاتلين .
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ات المســلحة عــدا أفــراد الخــدمات و تجــدر الإشــارة انــه وفقــا لقاعــدة مســتقرة الآن يعتــبر كــل أفــراد القــو 
الدين  مقاتلين و توجد هناك عوامل عديدة تضعف حاليا من قاعدة التفرقـة بـين المقـاتلين  الطبية و رجال

و غير المقاتلين ونذكر أهمها أسلحة القتـال الحاليـة الـتي تصـيب في اغلبهـا بـلا تمييـز ، مثـل الأسـلحة الذريـة 
رة السفن المتجهة إلى لجوء إلى أساليب الحرب الاقتصادية مثلا مصادو البيولوجية ، كذلك هناك عامل ال
، وأيضا هناك عامل انعدام إرادة احترام مبدأ التفرقـة بـين المحـاربين و 7العدو أو توقيع الجزاءات الاقتصادية 

 غير المحاربين رغبة في تحقيق نصر عسكري سريع .

 المطلب الثاني: أشكال الحماية العامة.

ظـر الهجمـات العشـوائية و مبـدأ التناسـب و مبدأ ح –ذه الأشكال في نقطتين أساسيتين هما وتتمثل ه
 مبدأ الشك يفسر لصالح الشخص المحمي.

 مبدأ حظر الهجمات العشوائية و التناسب في الهجوم: -أ

ا ، يعـــد هـــذا المبـــدأ احـــد المبـــادئ الجوهريـــة الواجبـــة التطبيـــق في إطـــار المنازعـــات المســـلحة بكافـــة أنواعهـــ
لنسـبة ويرمي هذا المبدأ إلى الإقلال من الخسائ ة المترتبة على العمليات العسكرية ، سواء  ر أو أوجه المعا

للأشخاص أو للأشياء ، ومـن ثم إذا كانـت وسـائل القتـال المسـتخدمة لا يوجـد تناسـب بينهـا و بـين الميـزة 
 .8العسكرية المرجوة من العملية العسكرية فلا يجوز استخدامها 

ــ ذي يتوقــع منــه أن يســبب بصــورة عارضــة خســائر في الأرواح و اســتنادا إلى هــذا المبــدأ يحظــر الهجــوم ال
م ، أو يكـــون مفرطـــا في تجـــاوز مـــا ينتظـــر أن يســـفر عنـــه مـــن ميـــزة عســـكرية  المـــدنيين أو ســـبب في إصـــا

العشـوائية ذلـك  أن ملموسة و مباشرة ، وهذا الهجوم عـده البروتوكـول الإضـافي الأول مـن قبيـل الهجمـات 
حـرب ، و أسـاس حظـر الهجمـات العشـوائية نجـده في نـص المـادة الخامسـة في  مثل هـذا الهجـوم يعـد جريمـة

ـــا الرابعـــة مـــن البروتوكـــول الأول لعـــام  حيـــث تضـــمنت الأســـاليب و الأســـلحة الـــتي لا يســـمح  1977فقر
لتمييـز الأساسـي بـين المـدنيين و العسـكريين ، أو  لانتشـار انتشـارا بسبب نقص دقتهـا  رهـا  ـدد أ الـتي 

و  1907أكتـوبر  18له في الزمان أو المكان ، وقد سـبق لاتفاقيـات لاهـاي الثانيـة المعتمـدة في لا ضبط 
، المتعلــــق بحظــــر الاســــتعمال الحــــربي للغــــازات الخانقــــة، أو الســــامة أو مــــا  1925بروتوكــــول جنيــــف لعــــام 
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ها، أو الوسائل الجرثومية في الحرب ، تعمال بعـض بشان حظر أو تقييد اس 1980ثم سارت اتفاقية  شا
الأســلحة التقليديــة علــى المنــوال نفســه و حرمــت الأســلحة الــتي يتوقــع أن تحــدث بشــكل عــارض خســائر 
عتبــار أفــراد الخــدمات الطبيــة غــير مقــاتلين فيجــب تــوخي الحــرص الــدائم في  فادحــة في أرواح المــدنيين ، و

يـــــة لتجنيـــــب اســـــتهدافهم فـــــادي إصـــــابتهم و اتخـــــاذ جميـــــع الاحتياطـــــات العملإدارة الأعمـــــال العســـــكرية لت
وتعريضهم للخطر ، كما يعمل كل أطـراف النـزاع المسـلح علـى التحقـق مـن طبيعـة الأهـداف  محـل الهجـوم 

، و يكون ذلك عن طريق تحاشي  و ضع  الأهـداف العسـكرية داخـل أو قـرب الأهـداف المدنيـة و نقـل 9
 10أمنة و بعيد عن ساحات القتال.المدنيين إلى مناطق 

 : يفسر لصالح الشخص المحمي مبدأ الشك -ب

لتمتــع  قــد يحــدث أثنــاء النــزاع المســلح أن يثــور شــك حــول شــخص مــا و حــول مــا إذا كــان لــه الحــق 
ـــا هـــي ضـــرورة تمتـــع هـــذا الشـــخص  ـــة تكـــون القاعـــدة المعمـــول  ـــة المقـــررة أم لا ، فـــا في هـــذه الحال لحماي

ت الأساســية المقــررة إلى أن يثبــت العكــس لحمايــة و ال ، وهــذا ينطبــق علــى أفــراد الخــدمات الطبيــة ضــما
 خاصة في حالة ضياع بطاقات تحيق الهوية أو عدم حملهم الشارة المميزة لهم .  

بشان معاملـة  1949وفي هذا الشأن تنص المادة الخامسة الفقرة  الثانية من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 
مـاء أشـخاص قـاموا بعمـل حـربي وسـقطوا " وفي حالة وجود أي شـك بشـان انتأسرى الحرب على انه  

لحم ايـة الـتي تكفلهـا في يد العدو إلى احد الفئات المبنية في المـادة ، فـان هـؤلاء الأشـخاص يتمتعـون 
و تــنص المــادة الخامســة مــن البرتوكــول هــذه الاتفاقيــة لحــين البــت في وضــعهم بواســطة محكمــة مختصــة "، 

ا الأولى  شخص لا ينتمـي إلى فئـة مـن فئـات الأشـخاص المشـار إلـيهم " المدني هو أي الالأول في فقر
مـن  43الاتفاقيـة الثالثـة و المـادة  في البنود الأول والثـاني والثالـث و السـادس مـن الفقـرة الرابعـة مـن

ر شك حول ما أذا كان شخص  ما مدني أو غير مدني فان هذا الشخص يعـد  هذا الملحق ، و إذا 
 "مدنيا إلى أن يثبت العكس

منه نقول أن هذه المبادئ تكفل حمايـة عامـة لكـل المـدنيين الغـير مشـاركين في الأعمـال العسـكرية بمـا و 
 11لطبية ماداموا يقبعون تحت لواء هذه الفئة .فيهم أفراد الخدمات ا
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 المبحث الثاني : الحماية الخاصة  لأفراد الخدمات الطبية أثناء النزعات المسلحة

نساني لأفراد الخدمات الطبية العاملة في أوقات النزاع المسلح حماية خاصـة لقد كفل القانون الدولي الإ 
ديــــتهم لمهــــامهم تجــــاه ضــــحا النــــزاع، ــــاء  و خــــص هــــذه الفئــــة بنصــــوص وردت في الاتفاقيــــات و  أثن

 البروتوكوليين تغطي كافة أشكال و صور الحماية التي ينبغي توافرها لهذه الفئة .

لمقـــام إلى انـــه ونظـــرا لأهميـــة عمـــل الفـــرق الطبيـــة  ودورهـــا الإنســـاني أثنـــاء ولكـــن تجـــدر الإشـــارة في هـــذا ا
لمواثيـق و الأعـراف السـابقة لاتفاقيـات القـانون الـدولي الحروب والنزاعات المسلحة فقد سـبق وان أوجـدت ا

الإنسـاني نـوع مـن الحمايـة لهـذه الفئـة حـتى تـؤدي دورهـا الإنسـاني وهـو مـا سـوف نتناولـه في المطلــب الأول 
 قبل أن نتطرق لأشكال وصور الحماية الخاصة في المطلب الثاني .

 انون الدولي الإنساني:المطلب الأول: الحماية الخاصة في المواثيق السابقة للق

لقد سبق تنظيم هـذه الحمايـة منـذ القـديم خاصـة في مـا يعـرف بصـكوك الحمايـة الـتي ظهـرت منـذ القـرن 
ئق  و من بين أهم ما تضمنته أحكامـا متسـامحة و إنسـانية ، تتعلـق السادس عشر و التي هي عبارة عن و

ـــم  ـــاء الجـــراحين الـــذين يعتنـــون  ، فـــا في نـــص المـــادة الثانيـــة مـــن الاتفاقيـــة 12لمرضـــى  و الجرحـــى و الأطب
ســم تســليم بريــد   و الــتي عقــدت مــن قبــل  مــا يثبــت  1625يونيــو  2في  المركيــز دي ســبينولاالمعروفــة 

م بقولهـا ضذلك حيث تنص على  رورة احترام وحماية فئات معينة و عدم معـاملتهم كمقـاتلين و حـدد
 الفيالق و السرا .....المرشدون و مفوضو الفحص و جراحو 

عنــدما نصــت  1677أغســطس/آب عــام  23و هــو نفــس مــا ذهبــت إليــه اتفاقيــة التســليم المبرمــة في 
قــي  علــى واجــب حمايــة المــوظفين  الطبيــين  أثنــاء ســير المعــارك فهــي تقــرر الحمايــة للاطبــاء و الجــراحين  و

  13موظفي  مستشفيات الجيوش المتحاربة.

وقـــد شـــكلت هـــذه الاتفاقيـــات ســـندا شـــرعيا لضـــرورة إضـــفاء الحمايـــة للأشـــخاص مـــن أفـــراد القـــوات  
المســــلحة و الــــذين لا يشــــاركون في العمليــــات العســــكرية و ينحصــــر دورهــــم في تقــــديم المســــاعدة و إغاثــــة 

 . 14والمرضى أثناء الحروبالجرحى 
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 المطلب الثاني: صور و أشكال الحماية الخاصة:

نون الدولي الإنساني جملة من قواعد الحماية الخاصة لأفراد الخدمات الطبية، مـن منطلـق لقد حدد القا 
 طبيعة عملهم الإنساني وخطورة الظروف المحيطة به و تمثلت أساسا في المبادئ التالية:

 على أفراد الخدمات الطبية: حظر الهجوم-أولا

ديـة مهـامهم تجـاه لقد حظر القانون الدولي الإنساني الهجـوم أو التعـرض لأفـر  اد الخـدمات الطبيـة أثنـاء 
ضــحا النزاعــات المســلحة ، ســواء كــانوا مــدنيين أو عســكريين أو منتمــين لجمعيــات الإســعاف الوطنيــة و 

، فــأفراد الفــرق الطبيــة لهــم الحــق في الحمايــة و الحصــانة حــتى العــاملين في الوحــدات الطبيــة ووســائط النقــل 
لحمايـــة  حـــتى و أن كــان منتســـب للقـــوات ، فموظــف ال15ضــد أي هجـــوم عســـكري  فـــرق الطبيـــة يتمتــع 

لحماية و يعتبر محايدا و يحظر التعـرض لـه  أو الاعتـداء عليـه حضـرا صـارما أو  المسلحة و يجب أن يتمتع 
 .16يستخدم العنف ضده 

ة السبب في عدم التعرض لأفراد الخدمات الطبية مهما كان صنفهم هـو أن قـتلهم لا يحقـق ميـز و يرجع 
الفقــرة الأول مــن البرتوكــول  49، و بحســب المــادة  17عســكرية للطــرف الأخــر لان أعمــالهم إنســانية بحتــة

دها مــن بعــ 51/02الأول تعــني الهجمــات أعمــال العنــف الهجوميــة و الدفاعيــة ضــد الخصــم ، أمــا المــادة 
 حظرت الهجوم على الأشخاص المدنيين بصفة عامة .

 أعمال الاقتصاص والثأر ضد أفراد الخدمات الطبية : حظر الأعمال الانتقامية و -نيا

لقد استقر مبدأ حظر الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المحيين بصفة عامة ، و ضد أفـراد الخـدمات  
ء لــيس لهــم علاقــة الطبيــة بصــفة خاصــة منــذ القــدم ، وذلــك أن ا لأعمــال الانتقاميــة تصــيب أشــخاص أبــر

ـا و يطبقهـا لحرب ، وهذه الأعمال الـتي تتخـ ذ أثنـاء النـزاع المسـلح هـي إجـراءات غـير شـرعية في حـد ذا
ويعــرف معهــد القــانون  18طــرف في النــزاع لإجبــار الطــرف الأخــر علــى احــترام قــانون النزعــات المســلحة ،

ا تدابير قصريه مخالفة للقواعد العادية لقانون الشعوب تتخذها دولـة ردا الدولي الأعمال المسلحة "
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احـترام القـانون علـى هـذه  ل غير شرعية ارتكبتها في حقها دولة أخـرى  ، وتسـتهدف فـرضعلى أفعا
ا "  . 19الدولة عن طريق إلحاق ضرر 

نتقاميـة ضـد الأشـخاص تحظـر بصـراحة الأعمـال الا 1949كما أن كل اتفاقيات جنيف الأربعة لعـام 
" تحظـر مـن الاتفاقيـة الأول علـى انـه  46و الأعيان ومن بينهم أفراد الخدمات الطبية ، فقـد نصـت المـادة 

و هـو نفـس مـا  تدابير الاقتصاص  من الجرحى أو المرضى أو الموظفين الذين تحمـيهم هـذه الاتفاقيـة "
ضــافة فئــة  47ذهبــت إليــه المــادة  الغرقــى و الســفن ،أمــا الاتفاقيــة الثالثــة فقــد نصــت مــن الاتفاقيــة الثانيــة 

ـــا الثالثـــة بقولهـــا "  13علـــى هـــذا الحظـــر مـــن خـــلال المـــادة  تحظـــر تـــدابير الاقتصـــاص مـــن أســـرى في فقر
ـــدابير الاقتصـــاص مـــن  ولهـــامـــن الاتفاقيـــة الرابعـــة بق 3فقـــرة  33و كـــذا نـــص المـــادة "  الحـــرب " تحظـــر ت

م "  منـه  20وتوكول الأول على هذا الحظر من خـلال نصـه في المـادة ، كما أكد البر الأشخاص وممتلكا
 .التي يحميها هذا الباب" يحضر الردع ضد الأشخاص  و الأعيانتحت عنوان الرد الثأري على أنه " 

ـــزام بقواعـــد و يســـتخلص مـــن هـــذا المبـــدأ انـــه يهـــدف إلى جـــبر الأطـــر  اف المتنازعـــة علـــى احـــترام و الالت
إلى حمايـة أفـراد الخـدمات الطبيـة وعملهـم الإنسـاني الـذي يعـد جـوهر القـانون  اتفاقيات جنيف الـتي تسـعى

 الدولي الإنساني.

  حظر إرغام أو مضايقة أو عقاب أفراد الخدمات الطبية:-لثا

الأولى من قتل و سجن الأشخاص الـذين يعتنـون  جاء هذا المبدأ بسبب ما حدث أثناء الحرب العالمية
 المقاومة.لجرحى من أعضاء حركات 

حيـــث ينـــدرج هـــذا الحظـــر ضـــمن الحمايـــة العامـــة للمهـــام أو الوجبـــات الطبيـــة الـــتي تتطـــرق إلى الأنشـــطة 
مــن البروتوكــول الإضــافي الأول ثلاثــة  16فقــد أوردت المــادة  ،20الطبيــة المتصــلة بعــلاج الجرحــى و المرضــى

 واعد أساسية لهذا الحظر وهي كالتالي : ق

لقيامـه بنشـاط ذي صـفة طبيـة يتفـق مـع الأخلاقيـات الطبيـة  حظر توقيع العقـاب علـى أي شـخص -1
 بغض النظر عن المستفيد من هذا النشاط 
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حظــر إرغــام الأشــخاص الــذين يمارســون نشــاط ذا صــفة طبيــة علــى إتيــان أفعــال منافيــة مــع القواعــد  -2
 الأخلاقية الطبية 

ي معلومــات عــن الجرحــ -3 ى أو المرضــى حظــر إرغــام أي شــخص يمــارس نشــاطا طبيــا علــى الإدلاء 
 الذين كانوا تحت رعايته.

لـتي يتعـين عليـه تقـديمها للطـرف المـدني الـذي و الاستثناء الوحيد من هذا الحظر الأخير هـو المعلومـات ا
حـترام القواعـد الـتي تفـرض الإبـلاغ عــن  ينتمـي إليـه وفقـا لقـوانين ذلـك الطـرف، كمـا انـه ملــزم فـوق ذلـك 

زعــات المســلحة ذات الطــابع غــير الــدولي، فقــد ورد الــنص علــى مثــل في ســياق المنا و 21الأمــراض المعديــة 
بشـأن القواعـد الإنسـانية توركـو لبرتوكول الثاني، وقد تضمن أيضـا إعـلان الحظر في المادة العاشرة من ا هذا

احتــوت علــى فقــرتين، حيــث  الــتي 14مثــل هــذا الحظــر في نــص المــادة 1990الــدنيا المعتمــد بفنلنــدا عــام 
لإرغــام علــى أداء مهــام تناولــت الأولى الثانيــة مخالفــة لرســالتهم الإنســانية، أمــا الفقــرة  منهــا الحظــر المتعلــق 

ولـذلك فـان كـل مـواد هـذا تمثـل قواعـد عرفيـة وردة معظمهـا في  فتطرقت إلى حظـر العقـاب السـالف ذكـره،
 22الصكوك الدولية

 ربعا : مبدأ حظر اسر أفراد الخدمات الطبية  :

لقــانون الــدولي الإنســاني منــذ القــدم لمبــدأ عــدم جــواز اســر أفــراد الفــرق الطبيــة، كمــا تطرقــت الصــكوك ا
، و أطلقــت صــفة الحيــاد علــى المــوظفين الطبيــين  1863مــؤتمر جنيــف الــدولي لعــام  قــراراتفقــد أكــدت 

م إلى جيوشـهم كيـد هـذا المبـدأ منـذ  ، 23الأمر الذي يحول دون أسرهم في ظروف الحـرب وإعـاد وقـد تم 
ســرى حــرب وإنمــا يتمتعــون بصــفة الحيــاد بســبب مهــامهم  1874عــام  عتبــار المــوظفين الطبيــين ليســوا 

فقــد حظــرت اعتقــالهم وقــررت مبــدأ إعــادة أفــراد الخــدمات الطبيــة  1864الطبيــة، أمــا اتفاقيــة جنيــف لعــام 
علــى المســار نفســه حيــث لقيــت 1906إلى بلادهــم بــلا قيــد أو شــرط، وقــد ســارت اتفاقيــة جنيــف لعــام 

سـتثت ناء إعـادة أفـراد طبيق شبه كامل خلال الحرب العالمية الأولى لصالح فئة الجرحى والمرضى العسـكريين 
م، وهــي النقطــة الــتي خــالف فيهــا المتحــاربون الــنص واحتفظــوا في معســكرات  الخــدمات الطبيــة إلى أوطــا

ت حجـة إبقـاء هـؤلاء الأفـراد الأسرى بنسب كبيرة مـن الأطبـاء والممرضـين للعنايـة بمـواطنيهم الأسـرى، وكانـ



 2018امس جوان العدد الخ                                                                          والسياسيةمجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية 
22 

 
403 

لمدية مجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة الحقـوق والعلوم  السياسية جامعة يحي فارس 

لوقــت بســبب تلــك الحــروب، وضــرورة تواجــد لمواجهــة كارثــة الأمــراض والأوبئــة الــتي اجتاحــت العــالم ذلــك ا
 . 24رمعسكرات الأسعدد كاف منهم لمواجهة تلك الكارثة في 

، نصـــت علـــى مبـــدأ عـــدم جـــواز اســـر أفـــراد الخـــدمات 1949كمـــا أن اتفاقيـــات جنيـــف الأربعـــة لعـــام 
، وتطرقت لمسألة احتجاز أفراد الخدمات الطبيـة، بحيـث لا يجـوز أسـرهم أو اعتبـارهم أسـرى حـرب، الطبية 

م يحصـلوا علـى الحـد الأدنى مـن الامتيـازات  و في حالة استبقائهم عند العدو لمساعدة  أسرى الحرب ، فـأ
 . 25لأداء أعمالهم و الحماية الواردة في الاتفاقية الثالثة  وتقديم جميع التسهيلات الضرورية لهم 

لرجوع إلى الاتفاقية الثانية نجد نص المادة  منها قد أكدت على أن أفراد الخدمات الطبيـة ليسـوا  36و
مـــن نفـــس الاتفاقيـــة  قـــد  37أن المـــادة مقـــاتلين لـــذا لا يخضـــعون للآســـر و يجـــب أطـــلاق ســـراحهم ، إلا 
حالـــة الضـــرورة لتقـــديم الخـــدمات الطبيـــة  تطرقـــت إلى حالـــة اســـتبقاء أفـــراد الخـــدمات الطبيـــة عنـــد العـــدو في

للأســرى، إلا أن حالــة اســتبقاء افــرد الخــدمات الطبيــة هــي الاســتثناء مــن المبــدأ العــام لعــدم جــواز اســر أو 
قــط ومــن اجــل تقــدم المســاعد للأســرى المحتجــزين لــدى الطــرف احتجــازهم ، و يكــون في حالــة الضــرورة  ف

 26المعادي.

 ت الطبية عن الحقوق الممنوحة لهم :حظر تنازل أفراد الخدما -خامسا

و الـــتي لا يجـــوز  يعـــرف هـــذا الحظـــر بعـــدم جـــواز التصـــرف في الحقـــوق و الحقـــوق غـــير القابلـــة لتصـــرف 
مــن اتفاقيــات جنيــف الأربعــة علــى الترتيــب بعــدم جــواز تنــازل  8و  7،7،7، فتقضــي المــادة التنــازل عنهــا

جـزء مـن الحقـوق الـتي توفرهـا لهـم هـذه الاتفاقيـات ، الأشخاص المحميين طبقا لهذه الاتفاقيات عـن كـل أو 
ن حيث أن قانون جنيف الذي يرمي إلى حماية ضحا  الحرب يحمي هـؤلاء الأشـخاص بقـدر الإمكـان مـ

الضغوطات التي قد تمارس عليهم لحملهم على التنازل عن حقـوقيهم  ، وقـد ورد الـنص صـراحة علـى عـدم 
" لا يجوز للجرحى و دة السابعة من الاتفاقيتين الأولى والثانية بقولهـا جواز التنازل عن هذه الحقوق في الما

ل مـن الأحـوال جزئيـا أو كليـة المرضى و كذلك أفراد الخدمات الطبيـة و الدينيـة ، التنـازل في أي حـا
 عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية ".
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ارســات الــتي كانــت ســائدة علــى نطــاق ويهــدف الحكــم بحظــر التنــازل عــن الحقــوق إلى منــع بعــض المم
واســع في الحــرب العالميــة الأولى، حيــث كانــت هــذه الممارســات تمــنح الأشــخاص المحميــين مركــز أفضــل في 

ثـير الضـغط حـتى ولـو كـان الظاهر بينم ا تحرمهم في الواقع من مزا الاتفاقيات ، وكـان يقـع اغلـبهم تحـت 
فان هؤلاء الأشـخاص  وخاصـة الموجـودين في قبضـة العـدو ليسـوا  مجرد الإغراء ببعض المزا الزائفة ، لذلك

ستقلال وموضوعية بحيث يتخذون قـرارات متأنيـة معـا لأ دراك التـام لنتـائج في وضع يستعطون فيه الحكم 
م   .27تنازلا

ويتجلى الهدف من هذا الحظر في جعل هذه القواعد ذات تطبيق عام وكذلك سد الذرائع أمام الـدول 
ثـير القهـر أو المتحار  بة لتبرير عدم تطبيقها بدعوى وجود تنـازلات تحصـل عليهـا في غالـب الأحيـان تحـت 

 .28الإكراه 

  :تسليح الأفراد الطبيين -سادسا

يبــدو أن تســليح الأفــراد الطبيــين يعتــبر متعارضــا مــع طبيعــة عملهــم، وقــد تم تبــني مســألة تســليحهم منــذ 
تفاقية جنيف 1906اتفاقية جنيف  من البرتوكول الأول  28و  13ووصولا إلى المادتين  1949 مرورا 

ـم، وهنـاك وإقرار حمل الأفراد الطبيين الأسلحة هو ضمان حمايتهم وحماية الجرحى والمرضى الذ ين يعتنـون 
مـن الاتفاقيـة الأولى وهـو  1/22سببين أساسين كا وراء تسليح هؤلاء الأفـراد ورد الـنص عليهـا في المـادة 

 :من الاتفاقية الثانية وهذين السببين هما1/35ء في المادة نفس ما جا

 .ة العدوالدفاع عن النفس من أي اعتداء يقع عليهم في حدود معينة لا ترقى إلى مقاوم 1-

 الدفاع عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين يتولون رعايتهم الطبية. 2-

 .29ة أعمال السلب والنهب أو الاعتداء عليهموالمحافظة على الانضباط فيما بينهم ومقاوم
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 الخاتمة :

شــكال حمايــة أفــراد الخــدمات الطبيــة أي النطــاق الشخصــي  ونخلــص في ختــام دراســتنا حــول مــا يتعلــق 
لحماية الفرق الطبية في أوقات النزاع المسلح أن القـانون الـدولي الإنسـاني قـد كفـل الاحـترام والحمايـة لهـؤلاء 

م وأصــنافهم الأفــراد انطلاقــا مــ أطبــاء،  (ن مهــامهم الإنســانية دون أن يفــرق في ذلــك بيــنهم وفــق درجــا
  ...)ريين أو مـدنيين أو محايـدين عسـك (وبغـض النظـر عـن صـفتهم أو تبعيـتهم  ...)ممرضـين، مسـعفين

، وحـــتى في معســـكرات ...)الميـــدان أو الـــبر، البحـــر، الجـــو (ودون التركيـــز علـــى مكـــان معـــين دون آخـــر
وفي الأراضــي المحتلــة، وقــد التزمــت الــدول المصــدقة علــى الاتفاقيــات والبرتوكــولين بتــأمين الحمايــة الاحتجــاز 

 .والاحترام لهؤلاء الأفراد

 كما يمكن أن نستنتج من خلال دراستنا إلى جملة من النقاط أهمها. 

بعــة مــن جــوهر عمــل هــذه الفئــة و - الــذي  أن مســالة الحمايــة لأفــراد الخــدمات الإنســانية والطبيــة 
 يعكس الطابع الإنساني للقانون الدولي الإنساني.

تها العديــد مــن الصــكوك أن هــذه الحمايــة لم تكــن وليــدة القــانون الــدولي الإنســاني فقــط، بــل ســبق -
 الدولية، وهذا إدراكا منها إلى قيمتها الإنسانية في الحروب والنزاعات المسلحة.

ا .أن الحماية الممنوحة لهذه الفئة كانت أساسا بس -  بب المهام المنوطة 
أن القـــانون الـــدولي الإنســـاني وفـــرة حمايـــة واســـعة تتمثـــل في الحمايـــة العمـــة الـــتي يمنحهـــا لكـــل مـــن    -

لنزاع و حماية ضيقة تخص هذه الفئة بسبب مهامها ودورها الإنساني.ليس  ت له علاقة 
ــــد مــــن الانتهاكــــات - ــــاك العدي ــــة إلا أن هن ــــه رغــــم كــــل هــــذه الترســــانة القانوني ــــل   ان لهــــذا المبــــدأ، مث

انتهاكــات قــوات الاحــتلال الإســرائيلي في انتفاضــة الأقصــى مــن تصــعيد وتــيرة اســتهدافها للأطقــم 
ووسائط النقل الطبي التي تقلهم مع الجرحى والمرضى، حيث بلغ عدد الذين قتلوا أكثر مـن الطبية 

 .30اة للحمايةاثني عشر شخصا وأصيب قرابة مئة وخمسين رغم حملهم الشارة المميزة كأد
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ممــا يــدفعنا إلى ضــرورة التأكيــد والتوصــية علــى أهميــة إنشــاء جهــة رادعــة، و قضــائية تعمــل علــى متابعــة 
نتهــاك قواعــد الحمايــة لهــذه الفئــة محاكمــة جنائيــة، و تفعــل دور المحكمــة الجنائيــة   ومحاكمــة كــل مــن يقــوم 
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